
بابتسامة عريضة ظهر كلٌ من العميد 
مختار النــوبي، إلى جوار العميد ســند 
الرهوة، الأربعــاء الماضي، بصورة معبرة 
اكتســحت مواقع التواصل الاجتماعي لما 
تجســده من حجم التغيير الكبير للمشهد 
في الجنوب منذ أحداث شــبوة قبل نحو 

شهر. 
دلالة الصــورة والتي التقطت في أبين 
تكمــن في أن كلً من النــوبي والرهوة 
مثّــل رأس الحربة للقــوات التي خاضت 
المواجهــات في مثل هذه الأيــام قبل 3 
ســنوات، فهما يتقاســمان منصب قائد 

محور أبين )انتقالي - شرعية(. 
والتقطت الصورة داخل أحد معسكرات 
الشرعية في منطقة جحين ضمن عملية 
القوات  تنفذهــا  التي  الشرق"  "ســهام 
الجنوبيــة في محافظة أبــين لتطهيرها 
من العناصر الإرهابية، بدعم ومشــاركة 
والتي  بالمحافظة  المتواجــدة  القوات  من 
كانت موالية في السابق لجماعة الإخوان 

والجنرال الأحمر. 
التغيير في موقف هــذه القوات جاء 
صادماً لما كانت تنتظره الجماعة والجنرال 
بأن تخوض بها جولة من الصراع تعوض 
من خللهــا هزيمة التمرد الــذي قادته 
تشكيلتها في عتق شبوة الشهر الماضي. 
تغييرات المشــهد في أبين عســكرياً 

تزامنت مع خطــوات وتحركات لافتة من 
قيادات  مع  للحوار  الانتقالي  المجلس  قبل 
ومكونات جنوبيــة ودعوتها للعودة إلى 
عدن وتأكيده على الانفتاح مع كل الرؤى 
والمشــاريع الجنوبية تحت سقف وهدف 

استعادة الدولة الجنوبية. 
جنوباً  التوحــد  ومســاعي  خطوات 
قوبلت بخطاب وهجــوم عنيف من قبل 
من  مؤامرة  اعتبرتــه  الإخــوان  جماعة 
قبل التحالف لتقســيم اليمن، ولاقى هذا 
الخطاب تأييداً ومشاركة من قبل جماعة 

الحوثي عبر ناشطيها وإعلمها. 
اللفت كان اشــراك قطاع واسع من 
قيادات ونخب من الشــمال )خارج إطار 
الجماعتــين( ضمن هــذه الموجة وتحت 
بروز  الوحــدة؛ مع  الحفاظ على  لافتات 
والإخوان  الحوثي  بــين  للتحالف  دعوات 
لمواجهة ما تراه بأنــه "خطر الانفصال" 

جنوباً. 
تصاعد حدة هذا الضجيج "الوحدوي" 
من  لناشــطين  مناســبة  فرصة  مثّــل 
للتذكير بحقيقة وواقع  الشمال والجنوب 
الحوثي  جماعة  تقوده  الذي  "الانفصال" 
منــذ طردها مــن المناطــق المحررة في 
الســنوات الماضية، بات فيه ما تبقى من 
مساحة اليمن تحت سيطرتها دولة خاصة 

بها. 

مع تباشــير فجــر الثلثــاء كان 
الحزام الأمنــي في منطقة "مقاطين" 
الدولي بين "حصن  الخط  الواقعة على 
سعيد" ومدينة "أحور" على موعد دامٍ 
مع الإرهاب، نتج عنه استشــهاد قائد 
الكتيبة الأولى في اللواء الأول مكافحة 
مع  شــايع"  ناصر  "يــاسر  الإرهاب 
عشرين شابًا جنوبيًا ارتقوا شهداء في 
ملحم الجنوب مع الإرهاب الذي تديره 
وفتاوى  التطرف  قــوى  جغرافيته  في 

التكفير.
لــن تكون دمــاء كوكبة شــهداء 
الإرهاب،  الجنوب مع  اليوم آخر معارك 
فجماعات الموت المؤدلج ليست القاعدة 
وداعــش فقط بل المنابــت والحواضن 
وأعدّت  غذّت  والتــي  والدعم  والتمويل 
إلى هذه  البلد  أوصلــت  وفرخّت حتى 
اللوحة البشــعة من الدماء على خلفية 

تساؤلات بل أجوبة وأجوبتها واضحة.
لماذا تحركّ الإرهــاب الآن؟ مَن كان 
يغطيــه خلل الفــرة الماضية في تلك 
المناطق؟ لماذا لم يضرب إلا قوات الحزام 
أو النخب أو دفاع شبوة؟ لماذا يستهدف 
من يؤمن بالمــشروع الجنوبي؟ لماذا ما 
نال الذين قتلهــم الإرهاب اليوم أو قبل 
اليــوم تغطية إعلمية منهم تســاوي 
20% مــن تغطيات عــن "متهم" ألقت 
القبض عليه القوات الأمنية وما زال قيد 

التحقيق؟
نموذج:

"  تيســير علوني" إعلمي مشهور 
أنه أســاء  اعتقلتــه أســبانيا بتهمة 
للقيام  كصحفــي  موقعه  اســتخدام 
بمقابلة صحفية مع أســامة بن لادن 
وحُكِم عليه من قبل المحكمة الإسبانية 
التعاون  بتهمة  7 ســنوات  بالســجن 
مع خليــا إرهابية وإجــراء المقابلت 

والاتصال مع منظمة القاعدة!
أين حدود حرية الرأي والقلم؟ وأين 

نقاط التماس والتعاون مع الإرهاب؟
تساؤلات تحتاج أجوبة:

قدر شــباب الجنــوب أن يواجهوا 
بدمائهــم المشروع الصفــوي الحوثي 
، كل  ويواجهــون الإرهــاب بدمائهم 
المشروعــين فُرضِا عــلى الجنوب دمًا 

ودمارًا وخرابًا.
لا بــد من تحديد المســؤولية دوليا 
وإقليميــا ومحليا عن إرهاب يضرب أي 
قوات جنوبية ليست بمواصفات اليمننة 

ولا يضرب إلا في جغرافيا محددة!
إرهاب لا يضرب إلا جغرافيا محددة 
وقوات محددة ليس إرهابا بل مشروعا 

سياسيا أو جزءًا من مشروع سياسي.
الشــهداء،  تعازينا لأسر  خالــص 

والرحمة والمغفرة لهم.
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المقال الاخير

صالح شائف

بالتفاهم والتوافق سيصل 
الحوار إلى محطته الأخيرة

ليس هناك ما هو أهم وأكثر إلحاحاً وأعمق تأثيراً على 
مســيرة الجنوبيين الوطنية الهادفة إلى استعادة دولتهم 
أكثر من وحدتهم وتماسك صفوفهم،  الجنوبية  الوطنية 
فبذلك وحده ســيتوفر لهم الشرط الحاسم للسير بثبات 
نحو هذا الهــدف بثقة وبصورة مضمونــة وآمنة مهما 
كانت التحديات والمخاطر، ولن يكون ذلك متاحاً لهم بغير 
الحوار الوطنــي الجدي والمعمق والشــامل فيما بينهم، 
وعلى أسس متينة وقواعد وطنية واضحة لا تتيح المجال 
للمواقف الغامضة أو لمن يريد البقاء في المنطقة الرمادية، 
ولا مكان فيها أيضاً للعناوين الملتبسة التي لا تنسجم مع 
حق الجنوب وخياره الوطني المعلــن ودون التفاف عليه 
بالمبررات غير المقبولة وطنياً، أو الدوران حول الشعارات 
العامة المحلقة فوق سماء الواقع والمعطيات على الأرض.

إن الالتزام بأهداف وثوابت القضية الجنوبية ووضوح 
الرؤية والموقف من كل ذلك يكســب الحــوار مضمونه 
الوطني ويعطيه بعداً تشــاركياً متماســكاً مسؤولاً غير 
قابل للمراوحة أو التجاذبات غير المبررة، كما يساعد ذلك 
أيضاً على وضع الآليات الفعالة للحوار دون تعقيدات ولا 
ترحيل للقضايا التــي تدخل في جوهر وعمق ومضمون 
الحوار وهدفه النهائي، وكل ذلك يضع المســؤولية ليس 
على فرق الحوار القائمة وحدها فقط، أو لأي صيغ أخرى 
لإدارة الحوار في مرحلته الأخيرة قد يتفق بشأنها، بل هي 
مســؤولية كل القوى والأطراف والشخصيات المنخرطة 

بإيجابية وتفاعل في الحوار الوطني الجنوبي.
ولعله مــن المفيد هنا التأكيد عــلى ضرورة ووجوب 
الالتزام بما يتفق عليــه في كل لقاء وعدم العودة للبحث 
والنقاش مرة أخرى حول ما قد تم التوافق بشــأنه؛ لأن 
هذا ببســاطة لا يعني غير الرغبــة في إطالة أمد الحوار 
والدوران حول ذات القضايا المتفــق عليها، وربما يجعل 
البعض من ذلــك خطاً للرجعة ليطــرح موقفاً جديداً أو 

التنصل من موقف سبق وأن وافق عليه.
إن حصول أمر مثل هذا سيكون عرقلة للحوار بشكل 
أو بآخر، وتعبيراً عــن الرغبة بعدم المضي بجدية وسرعة 
نحو المحطــة الأخيرة للحوار؛ لأن الســقف المفتوح لمثل 
هكــذا حوار هو خطر على مصير الحوار نفســه؛ ولذلك 
فإن المســؤولية الوطنية تقتضي من الجميع الاستشعار 
المحيطة  والظــروف  الوقت  وبقيمة  اللحظــة  بخطورة 
بالجنوب، وبأنهم في حالة ســباق مع الزمن لإنجاز هذه 

المهمة الوطنية العظيمة وفي أقرب وقت ممكن.
فأعــداء الجنــوب في عجلة مــن أمرهــم لتنفيذ 
مخططاتهــم ولن ينتظروا حتى تتحد وتتماســك جبهة 
الجنوب الداخلية وتتحصن بسياج منيع من وحدة الصف 
والإرادة؛ لأن في ذلك وأد لكل مســببات الفتنة وإفشــال 
مساعي دعاتها والمروجين لها من أعداء الجنوب وقضيته 

الوطنية وبكل الوسائل المتاحة لهم.
إن وظيفة الحوار الأساســية ليست فقط في كيفية 
تحقيــق التوافق وصياغة رؤية مشــركة للمســتقبل 
الوطني  الهدف  الوطنــي لتحقيق  العمل  ووضع برنامج 
الكبير لشــعبنا الجنوبي العظيم؛ بــل إن إدارة التباينات 
والاختلفات هي وظيفة رئيسية أخرى لا تقل أهمية عن 
الأولى؛ لأن الحــوار الوطني الجنــوبي هو حوار داخلي 
أساســاً مهما تعــددت أطرافه وتنوعــت الآراء والرؤى 
وتباينــت المواقف حول بعض التفاصيــل؛ غير أن الهدف 
واحد والمصير مشــرك والقضية واحدة؛ وحق الاجتهاد 
والمبادرة مشروع في طرح السبل والوسائل التي يراها كل 
طرف مناسبة لتحقيق الهدف؛ ومن هنا تكمن أهمية إدارة 
الحوار وجدارتها عبر تقريب المســافات وردم الهوة بين 
الآراء والرؤى؛ وتقديم الوطني على السياسي في القضايا 

الجوهرية والمصيرية التي لا خلف يذكر عليها.

صالح علي الدويل باراس

ضجيج "وحدوي" وتلاحم جنوبي ضجيج "وحدوي" وتلاحم جنوبي 
منقطع النظيرمنقطع النظير

طالبات عدن في الزمن الجميل.. من الذاكرة..

فجر من دمٍ في "مقاطين"فجر من دمٍ في "مقاطين"


